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 •(2011نوفمبر  –طريق متعرج ومسار متباطئ )مارس 
 ••أ.ماجدة إبراهيم

 الرحمن الرحيم اللهبسم 
 د.محمد صفار.أ.د.سيف الدين عبد الفتاح و أ.د.نادية مصطفى و أ.شكر أساتذتي جميعًا أ

  :؛ فهي تتناول الموضوع التاليلبحثية الخاصة بيبالنسبة للورقة ا
ات التشريعية في مسار دلالة الانتخابو ذ الثورة منفي مصر  المرحلة الانتقالية"

 "المرحلة الانتقالية
وهو وصف مختصر لكنه  ئبأنها طريق متعرج ومسار متباطتوصف المرحلة الانتقالية ف   

 دقيق, وتعد العملية الانتخابية أهم ما يميز هذه المرحلة.
السمات  :الانتقاليةالمرحلة يتعلق ب أولهما إلى جزئين:مقسمة  ومن ثمَّ فالورقة البحثية   
 نتقالية لنماذج ثورية أخرى.امستفادة من مراحل الدروس باليتعلق  ثانيهماو، الإشكالياتو 

 وفيما يلي عرض لهذه الورقة البحثية:
 :ملاحظات أولية*

ضمن ) 2011الثورة المصرية التي اندلعت عام سمى بها قاب التي ت  لأحد الصفات والأإن     
ميت الثورة وهناك بعض نماذج الثورات في العالم س  , "ثورة انتخابية" أنها (أخرىنماذج ثورية 

أو كان  ؛عملية انتخابية إثرأنها قامت على  المستوى الأول :الانتخابية وهذا على مستويين
كان التزوير على نطاق واسع ففجرت حيث  ؛تزويرالمفجر المباشر لها عملية انتخابية بالغة ال

هناك انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية تتم في أن  المستوى الثانيت الثورة, و اندلعالغضب و 
 .الانتقاليةنهاية المراحل 

في ضوء  الانتقاليةتحليل تطورات المرحلة أن الهدف من  أيضاً  ومن الملاحظات الأولية    
 في مسارى بها ذحتالخروج ببعض الدورس المستفادة يهو:  هذه العمليةالعملية الانتخابية ودلالة 

نفسها؛ أي  الانتقاليةتبدأ من بداية الفترة  , والتيوحدودها الموضوعية والزمانية الانتقاليةالمرحلة 
 .المشهد الانتخابي نفسه وحتىفبراير  11منذ 
وما نتج عنها حتى مسارها ودلالتها  :وتجدر الإشارة إلى أن تناول المرحلة الانتقالية في مصر   

, أمر في نماذج ثورية أخرى , مع تناول المراحل الانتقاليةم تحول ديمقراطي حقيقيتأسيس وتدعي
أن الإشكاليات من ضمن أنه وكما سنرى  ,يحتاج لمشروع بحثي يتجاوز نطاق هذه الورقة البحثية

                                                 
 تمثل هذه الورقة تفريغ لكلمة أ.ماجدة إبراهيم لأنها لم تتمكن من تسليم نسخة من البحث المقدم في المؤتمر. •

 ركز الحضارة للدراسات السياسية.باحثة بم ••
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, وهذا ينقلنا المصري هائراحل الانتقالية لاسيما في جز هناك نوع من النقص في الأدبيات حول الم
 يلي: إلي ما

 
شكاليات المرحلة الانتقالية  :أولًا: سمات وا 

أن أنوه أنها  لاً المصرية أود أو  الانتقاليةحينما أتحدث عن السمات والإشكاليات العامة للمرحلة    
كتابات هناك ولكن  ,لها بمفردي ةوبالطبع لم أكن أنا المستخلص ,استخلاص تجارب الدول نتيجة

بعض السمات يمثل  أنهأو  ,بعضها يمكن تعميمهالشأن  هذاومقالات عديدة ودراسات في 
 , وبعضها يخص الحالة المصرية.ةً عام الانتقاليةوالإشكاليات في المراحل 

 بصفة خاصة نشير إلى ما الحالة المصريةو بصفة عامة,  الانتقاليةلمراحل سمات اوبالنسبة ل   
 :يلي

من التعامل على أن الزمن لابد وبالتالي ، مؤقتة نتقالية تعني أنهااكلمة مرحلة  -
عندما قال في إحدى مقالاته  الدين عبد الفتاح د.سيفأ.واستحضر هنا بعض مقولات محدود, 

أنها تستلزم أن يتم التعامل في حساب الثواني والدقائق والأيام قبل أي شيء لأنها محدودة 
 .والتعامل فيها لابد أن يكون دقيقاً

إذا كان الهدف ف ؛الانتقاليةوهذا أمر طبيعي في المراحل , شيئًا فشيئًا غياب التوافق -
زاحته هوالأولي  فبعد ذلك يتم الدخول في  ,إسقاط نظام أو التعبير عن غضب من هذا النظام وا 

التفاصيل  هذه الدخول فيعند , و والتحول الديمقراطي الانتقاليةتفاصيل وترتيبات في المرحلة 
ها حول هذه اين القوى السياسية بمختلف مرجعياتها ورؤ ختلافات ما بالا تظهروالجزئيات 
 .مأزومة -للأسف-عملية الوبالتالي تكون  ,وآليات تنفيذهاالترتيبات 
لفن وعلم إدارة الأزمة، ج وبالتالي تحتا؛ مرحلة أزمةتكون  ةً عاد الانتقاليةالمرحلة  -

وأيضًا الأزمة وجدار الأزمة, بين إدارة عن الفرق  نجد من يتحدثونكعلم  وحتى في إدارة الأزمة
 الانتقاليةالمرحلة  خلالفي مصر  يوجدبأنه  الدين عبد الفتاح د.سيفأ.هنا استحضر مقولة 

دارة التأزيمما ي سمى بـ"الخاصة بها  بأن هناك نوع ربما "؛ صناعة الأزمة أو صناعة التأزيم وا 
وبالتالي الأمر يكون ؛ لانتقاليةاالمرحلة أزمات تدار بها  لإنتاجأو غير مقصود  ايكون مقصودً 
 .شديد الصعوبة

التي تتسم بها في  صفة السيولةوالعبور منها  الانتقاليةويزيد من صعوبة إدارة المرحلة  -      
 وأحداثها وتطوراتها تكون خارج السيطرة إلى حد   الانتقاليةفالمراحل  ؛وقت يغيب فيه أحيانًا اليقين

بالطبع هناك , تصرف وما الذي سيحدثنكيف  يوضح لنا عينما وبالتالي ليس هناك كتاب م
تنهمر فيها  صفة السيولة التي تمثل عمليةإلا أن ن، و بعض الأشياء التي يتوقعها الخبراء والمحلل

 مربكة ومرتبكة. الانتقاليةنقطاع فتوجد أحداث متفجرة تجعل المرحلة االأحداث بغير 
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ن الذين يديرون المرحلة الانتقالية, والقوى السياسية الفاعلة )بدءاً م كل القوى تقريبًاإن  -       
 خطوة جيدةكان هناك  هأنمن  رغمبال لاً مثففي أخطاء,  لا تخلوا من الوقوعفي هذه المرحلة( 

بغض النظر عن ) خلال المرحلة في بدايتها مع العرس الاستفتائي الديمقراطي تجاه التحول
الكل كان في حالة ف (جة الاستفتاءيالرفض لنت وأالقبول و  ,تالقبول أو الرفض لمحتوى التعديلا

وبعد , نوع من التقدم للأمام ونوع من المشاركة الشعبية غير المسبوقة يحدث بها عرس لأن البلد
وكانت  لاً أم الانتخابات أو  لاً سجال على الدستور أو جدًا,  اً السجال قد بدأ مبكر نجد أن  هذا مباشرةً 

 .الانتقاليةخلال المرحلة  اباتهذه فاتحة الاستقط
أن وهى  الانتقاليةوبالتالي يمكن أن نأكد على سمة أساسية أختم بها سمات المرحلة  -    

ها أبعاد في أنخصيصة بمعنى  هاولكنوهذا ليس عيبًا فيها,  ذات مسار متعرجالمرحلة الانتقالية 
من الخطأ أن ننظر له على أنه فرها عن مسا فإنه عند الحديثبالتالي كثيرة وقوى فاعلة كثيرة, و 

طبيعة عن خارج الأمر هذا ف ,ي ولابد أن تتم المرحلة بدون أي أخطاء أو أي تجاوزاتمسار خط  
الظاهرة السياسية لاسيما عقب الثورات أو في مرحلة الزخم وكذلك الظاهرة الاجتماعية والإنسانية 

 ر من الأوقات.خبرة في كثيلل تفتقدالتي تتسم بالتعقيد, و الثوري 
دائمًا مع  ارتداديًا هعلى أنها تتجمن الخطورة أن ننظر لها بالنسبة للحالة المصرية فإنه و     

في مصر بعد هذا العام الطويل شديد  الانتقاليةيمنا للمرحلة يفحتى إذا كان تق ,صعوبتها وأزمتها
الذات الزائد هذا نوع من جلد نها ارتدادية لأن إنا أن نقول نلا يمكف ,الصعوبة أنها مرت بأزمات

ويهبط؛  المنحنىعن حده؛ فبالنظر لخبرات أخرى نجد أن من طبيعة هذه المرحلة أن يصعد 
ى الأداء وفي مرحلة أخرى نعلي سبيل المثال ذكرت منذ قليل جانب الاستفتاء بعدها هبط منحف

 هد مثل محمد محمودفي مش الانتقاليةى أداء الإدارة للمرحلة نكان هناك هبوط شديد في منح
كان والجميع  ات التشريعيةنتخابالاسنجد مشهد  وعقبها مباشرةً جدًا,  اً دموي اً كان مشهدالذي 
ة هادئة بشكل لم يكن هألا تتم العملية الانتخابية أو تتم بمشاهد دموية فإذا بها تأتي نزي امتخوفً 
 متوقعًا.
، ولا شيوع تدريجي للثورة المضادةيها يبدأ فأن هذه المرحلة خر السمات أيضًا آومن  -     

وية, : فعندنا أحداث فوضولكن يكون لها مؤشرات ,أقول هنا أن الثورة المضادة لا تكون واضحة
وفي النهاية نجد أن الفاعل الأساسي في هذا كله هو الطرف  ,نباءالأوتضارب في  ,عاتئوشا

 الثالث الذي لا يعلمه أحد.
بعد ما تم  الانتقاليةالفترة نوع من الترهل إلى حد كبير, ف ن بهاالمرحلة كا فإن وبالطبع

تحديدها بجدول زمني أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الإعلان الدستوري الأول أنها 
 ولم نعلم جدولا ,2013 عام وقبل ذلك كانت ممتدة إلى أوائل ،نإذا بها تمتد حتى الآة أشهر ست
 وى الفاعلة الأساسية, وهى الشبابوضغط من الق أحداث دموية ولكن بعدلها,  امحددً  ازمنيً 
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ة لرئيس مدني يتم تسليم السلطس هالمجلس العسكري أنإعلان نتج عنها  ،وبعض القوى السياسية
 .خر يونيوآمنتخب في 

هذه السمات تنم عن مجموعة من الإشكاليات المعضلة والتعقيدات في فإن وبالتالي 
ذه صعوبة جدر الإشارة إلى أن وجود هذه الإشكاليات أمر لا مفر منه وهوت، الانتقاليةالعملية 

تضح هذه الإشكاليات في ت, و ذاتها الانتقاليةإشكاليات في دراسة المرحلة  فهناك، الحالة الثورية
 الانتقاليةلمراحل يري للدكتور محمد صفار تتحدث عن غياب ونقص الجانب التنظلدراسة ضوء 

يكون بأسباب الثورة وعوامل قيام  إلى أن الاهتمام دائماً  هذا النقص يرجعو  المختلفة, في الخبرات
 أيبداحة بالنظام و طتم الإتوبمجرد أن , في آنه الحدث والزخم الثوري نفسهالاهتمام بثورات و ال

 نتقالية يتم غض البصر عنها بشكل غير مقصود..امرحلة  تبدأنظام جديد و 
الموجود في المنطقة العربية وأهميتها للعالم كله في المرحلة ولكن مع الزخم الثوري 

ائرة البحثية العربية ن ينهض مشروع علمي بهذا الخصوص من داخل الدلأالراهنة نحن بحاجة 
 .والإسلامية

نلاحظ أنه عندما تتم عملية التحول الديمقراطي   دبيات التحول الديمقراطيأ وفي ضوء
القيام بعملية تحول ديمقراطي في  (نتيجة ضغوط ما أو قناعة)ام نظالرأس من أعلى؛ حيث يبدأ 

شكاليات شديدة, حقيقية,  ولكن عندما يتم التحول من أسفل عبر فإن هذا يتم في ظل تعقيدات وا 
وتتمثل بشكل عام في مسألة إعادة هيكلة المؤسسات وأقوى,  ثورة تكون هذه الإشكاليات أعمق

عادة بن ط افة الأبعاد: السياسياء نظام جديد شامل لكوا  ي ناره الدستوري والقانو في المقام الأول وا 
 وأيضًا أبعاده الاقتصادية والثقافية.والتشريعي, 
لوضع للأمام نحو تقدم ا محركلأن الإشكاليات زدات؛ الحالة المصرية نجد أن في و 

القوى الثورية أن تقوم و لابد ت أحداث دموية, وكان كان الانتقاليةزمني أو تقدم في المرحلة 
محمد أحداث مثل  الانتقاليةبضغط شديد حتى يكون هناك حدث أو تقدم واضح في العملية 

أو الميلونيات الكثيرة التي , الانتقاليةنتهاء المرحلة د وما ترتب عليها من تحديد موعد لامحمو 
 التطهير ومحاكمة رموز الفساد وما إلى ذلك.تطالب بخرجت 

؛ جزنمجتماعية والنفسية المساعدة لإتمام التحول نفسه بشكل الافضلًا عن غياب البيئة 
خرى ولكن لا نقبل أن أراء آولكن الفكرة أننا قد نقبل ب ؛وهذا ليس بجديدفتوجد ثقافة غير تعددية 

 في غياب الثقافة التعددية فيتتمثل هذه الإشكالية , فيكون الطرف الآخر عنده رأي أفضل مني
كضعف  هد واضحة جداً وهذا يزيد من غياب الثقة المتبادلة في شوا؛ ظل غياب العامل الأمني

 ف الأمن.عمع ض الذي يتزامنجتماعي بين الناس و رأس المال الا
فليست جميعها مظلمة فهناك , الانتقاليةوهناك خطوات إنجازية تتم في هذه المرحلة 

, بل ه النزاهة والهدوءخطوات إنجازية لعل أهمها هذه الخطوة من الانتخابات التشريعية بهذ
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 في محيط اً ثم الرئاسة، ولكن كل ذلك يتم أيض تحديد خارطة طريق قبلها للتعديلات الدستوريةو 
فبجانب  ؛ حيث نواجه الكثير من التحديات,ويجب أن نأخذ ذلك في عين الاعتبار, التحديات

 .هناك تحديدات خارجية كبيرةحديات الداخلية التي تحدثنا عنها, الت
ة على سبيل عامة والمرحلة المصري الانتقاليةهذه السمات والإشكاليات الخاصة بالمراحل وكل 

للمرحلة أنها منا ييفإذا كان تق الخصوص تستدعي منا أن نبحث في تجارب الدول الأخرى؛
نتخابات التشريعية الوصول إلى الاو السياسية,  الإدارة منها سوءمشاكل كثيرة جدًا و  شهدت

 .الأخرى في ثورات أخرىخبرة بعض النماذج فإن ذلك يطرح تساؤلًا عن:  ,بصعوبة شديدة
 .وهذا ينقلنا إلى الجزء الثاني من الورقة البحثية

 
 :ثانياً: الدروس المستفادة من مراحل انتقالية لنماذج ثورية أخرى

بين والفروقات  التشابهاتمجموعة من توافر أداة منهجية صحيحة لابد من المقارنة  لكي تكون
مكن أن تتم طولياً ي يمكن أن تتم من خلال طريقتين: الأمور التي تتم المقارنة بينها، والمقارنة

 1952ما بعد  خبرةذكر سريعًا أ مثلاً انتقالية سابقة؛ فمع الخبرة المصرية في مراحل  عبر الزمن
 الذي امتدَّ منع التعددية الحزبية ووجود مجلس الثورة والحكم العسكري  التي شهدت 1954 إلى
وف من أن خوالتخوف وتوجس من الديمقراطية, نتيجة أن الناس كان لديها بعدها؛  اودً عق

ن كان ليبراليً تأتي مرة أخرى بنظام فاسد مثل نظاقد التعددية الحزبية  ت فظهر , ام ما قبل الثورة وا 
 مظاهرات تقول تسقط الديمقراطية.

وسأعرض نماذج  ،رية في دول أخرىمكن أن تتم مع نماذج ثو يالمقارنة العرضية و
ن التحول الديمقراطي كلها ساهمت فيها تكنولوجيا مر عن الموجة الرابعة مثل نماذج تعب  سريعة 

تخابية بعد عملية تزوير ثر انتخابات فهى أيضًا ثورات انإالاتصال وقام بها شباب وكانت 
نتقال تبدو من اتمت عملية  بعدما حدثت الثورة 2003عام ففي الحالة الجورجية  .انتخابات

وهو حزب  بعد أن جاء الحزب الذي وصل للحكم بالأغلبيةجهة الشكلية كاملة ونظيفة تمامًا, فال
هة يأتي من نفس الحزب ب بانتخابات حرة نزيخ  إذا بالرئيس الذي أنت  الحركة القومية المتحدة, 

يعطي سلطات  اً دستوري اً فأنتج ذلك إصلاحيفة, ع, في ظل وجود معارضة ض(حزب الأغلبية)
 المرحلة تمت بهدوء وتمت بإجراءات سياسية وقانونية صحيحةأن ن مرغم بالفلرئيس, واسعة ل
في النهاية أنتجت ديمقراطية تسمى بالديمقراطية التنافسية السلطوية وكانت  إلا أنها شكلياً,

 ديمقرطية شكلية وكأنه حدث ردة مرة أخرى.
 لاً ليس دلي الانتقاليةالمرحلة  خلالالانتخابات والإجراءات تتم به  يفإن الهدوء النسبي الذ إذاً 

لًا مع الوقت بدأت المعارضة تقوى وتحول النظام تحو ف على أن التحول الديمقراطي قد تمَّ بالفعل,
 فيما بعد بشكل تدريجي. لاً كام
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نتجت  ,انتخابات كانت أيضًا نتيجة, والتي 2004عام الثورة البرتقالية  مع وفي أواكرانيا    
هذا لا يتم دفعة واحدة ولكن , ولكن مع الوقت حدث التحول الديمقراطيتعددية غير فاعلة, لكن 

 لابد من تدعيمه.
ب اختيار الحالة التونسية جوانب المقاربة بينها اسبمن أو  ؛خر حالة وهى الحالة التونسيةآو     

في ونتائجها  الانتقاليةتم المقارنة بين المرحلة تكثيرًا ما فوبين الحالة المصرية, والجميع يعلمها, 
النموذج التونسي الحالي، وجانب آخر أن العملية الانتخابية نفسها في تونس كان لها بين مصر و 

نتائجها تشبه كثيرًا الحالة ف في مصر, كثير من السمات والمشاهد التي تخص العملية الانتخابية
على نسبة كبيرة في البرلمان  ي مثلَّها الشباب لم تحصلالتالمصرية مثل أن الطليعة الثورية 

والأهم أن مثلَّها حزب النهضة الذي فاز, الأغلبية إسلامية و  كانتمقابل الفي و  اً,مثلما كان متوقع
في تونس تم التوافق فلا يكون موجود في الحالة المصرية: ن فيها أمر ربما الحالة التونسية الآ

وهنا  ,لقوى الأخرىتطمئن ا لأغلبية قامت بإعطاء رسائل شديدة الوضوحوالأهم أن االرئيس, على 
أنا لا أتحدث عن تقييمها ولكن أتحدث عن فكرة التوافق والطمأنة في الحالة التونسية من الجانب 

تخطي السجالات والاستقطابات في كثيرًا هذا  الإسلامي وحرصه على التوافق, فلقد ساهم
 الموجودة.

 الثلاث بما يلي: مقارناتالج من ستطيع أن أخر أو 
غياب رؤية سياسية وطنية حقيقة مستقلة لقيادة الدولة على إن كل حالة منهم أكدت أن     
ففي الحالة الجورجية والأواكرانية قيل أنهم كانوا أدى لوقوع الدول في مشاكل كثيرة,  البعيد ىالمد
الحالة التونسية لسياسي بعد التحول، و حة للنظام االتحول فقط ولم تكن هناك رؤية واض نيريدو 

في المختلفة الوطن  روافد تجمعجد هذه الرؤية المستقلة التي أن تو و فلابد مثل الحالة المصرية 
لرئيس عند انتخابنا لإنه في الحالة المصرية ف , ومن ثمَّ قودها الأغلبية في البرلمانحالة توافقية ت

التوفيقية هذه الرؤية المستقبلية بد أن تتوافر لديه برنامجه الانتخابي, فلا ننظر إلىيجب أن 
 للوطن لتدعيم وتأسيس نظام ديمقراطي. والجامعة

 
 :الخاتمة

 ود هذه الرؤية قوى سياسية لها صفتابأنه لابد وأن تق سأختم بمقولة المستشار طارق البشري    
 لنضالديمقراطية ستطيح باة ولكنها غير ن كانت وطنية فاعلإلأنها معاً؛  الوطنية والديمقراطية

ن كانت ديمقراطية ولكنها لا تراعي الوطن في مصالحه فستضيع كثيرًا من المصري,  الوطني وا 
  مكتسبات الثورة.

                  


